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قال الله تعالى :{أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } [الزخرف :18]
286/ 1قال القاضي عياض(
):"نشأ الصبي أي: نبت وشب، قال الله تعالى:{أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ }".
ــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله تعالى :{ أَوَمَن يُنَشَّأُ } أي: ينبت ويشب . وإلى هذا ذهب أهل التفسير منهم الطبري(
) والراغب(
)والبغوي(
)وابن عطية(
)والقرطبي(
)وابن كثير(
) وغيرهم .

يقال : نَشَأَ يَنْشَأُ نَشْأً أي: ربا وشبَّ(
) .

قال الطبري(
) :" أو من ينبَّت ويربَّى في الحلية ويزين بها " .

وقال ابن الجوزي(
) :" قال المفسرون: والمراد بذلك البنات فإنهن ربين في الحلي " .

وقال القرطبي(
) :" أي: يربى ويشب ".

قال الله تعالى:{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمةُُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ } [الزخرف : 32]
287 /2 قال القاضي عياض(
) :" السخرية بكسر السين من الاستهزاء أو الاستجهال ، وبضمها من السخرة والتسخير ، وقرئ(
)  { لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً } بالوجهين على المعنيين " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : { سُخْرِيّاً }إما من التسخير على قراءة الضم ، وإما من الاستهزاء على قراءة الكسر . وإلى المعنى الأول وهو أن {سُخْرِيّاً}بالضم(
) بمعنى : التسخير والاستخدام ذهب عامة المفسرين ، فهو المروي عن السدي وابن زيد(
) ، وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وأبو حيان(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :"يقول يستسخر هذا في خدمته إياه ، وفي عود هذا على هذا بما في يده من فضل " .

وقال بعضهم : إن المعنى : ليملك بعضهم بعضاً . 

.............................

ــــــــــــــ

فهو المروي عن قتادة والضحاك(
) .

قال ابن كثير(
) - عن هذا المعنى- :" وهو راجع إلى الأول " .

وقيل : هو من الاستهزاء أو السخرية على قراءة " سِخرياً " بالكسر وهي قراءة   شاذة.(
) 

واستبعد هذا المعنى ابن عطية(
) وأبو حيان(
) والسمين الحلبي(
) وغيرهم .

قال ابن عطية(
) :" ولا مدخل لمعنى الهزء في الآية " .

فلعلهما لغتان في معنى التسخير ، فهما بمعنى واحد .

قال النحاس(
) :" وسُخْري " و" سِخْري " واحد " .

وقال ابن عطية(
) :" وهما لغتان في معنى التسخير " .
قال الله تعالى:{فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ } [الزخرف: 55]
288 / 3 قال القاضي عياض(
) في قوله ( : ( أسف كما يأسفون )(
)- :" أي: أغضب كما يغضبون، قال الله تعالى : {فَلَمَّا آسَفُونَا }".

ــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي "الأسف" في قوله تعالى : { آسَفُونَا } بأنه الغضب. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم، فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد(
) ، وبه قال أبو عبيدة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
)والشنقيطي(
) وغيرهم .

يقال : آسفت أسفاً أي: غضبت، وآسفه: أي: أغضبه.(
)
قال الطبري(
) " يعني بقوله: { آسَفُونَا } أي: أغضبونا ".

وقال ابن عطية(
) :" معناه أغضبونا بلا خلاف ".

(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 28 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 563 .


(�) في " المفردات " مادة نشأ .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 208 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 246 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 16 / 71 .


(�) في " تفسيره " 7 / 223 . وانظر" تفسير غريب القرآن " ص397 ، " فتح القدير " 4 / 549 ، " محاسن التأويل " 6 / 185 ، " أضواء البيان " 7 / 217 ، " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 441 . 


(�) انظر " لسان العرب " مادة " نشأ " .


(�) في " جامع البيان " 20 / 563 .


(�) في " زاد المسير " 7 / 306 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 16 / 71 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 209 .


(�) سيأتي الإحالة إلى القراءات .


(�) هي القراءة المتواترة عن عامة القراء .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 20 / 585 ، وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 16 / 83 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 585 .


(�) في " الوجيز " 2 / 973 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 212 .


(�) في " البحر المحيط " 9 / 370 وانظر " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 100 ، " الكشاف " 4 / 284 ،" أنوار التنزيل " 2 / 372 ، " إرشاد العقل السليم " 8 / 46 ، " محاسن التأويل " 6 / 190 ، " تيسير الكريم الرحمن " 4 / 445 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 585 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 20 / 585 . وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 226. 


(�) في " تفسيره " 7 / 226 .


(�) قرأ بها ابن محيصن وابن أبي ليلى انظر "مختصر في شواذ القرآن "ص 135 ،"الجامع لأحكام القرآن"16 / 83 ، " البحر المحيط " 9 / 370 ، " الدر المصون " 9 / 584 ، " إتحاف فضلاء البشر"  ص 385 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 255 .


(�) في " البحر المحيط " 9 / 370 .


(�) في " الدر المصون " 9 / 584 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 255 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 6 / 352 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 255 . وانظر " لسان العرب " ، " المصباح المنير " مادة " سخر " .


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 464 .


(�) أخرجه مسلم في " المساجد " باب " تحريم الكلام في الصلاة " ، حديث ( 33 ) ، ورقمه العام ( 537 ) ،   1 / 382 من رواية معاوية بن الحكم رضي الله عنه.


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 20 / 617 -618، وانظر تفسير " ابن كثير " 7 / 232 .


(�) في " مجاز القرآن " 2 / 205 .


(�) في " جامع البيان " 20 / 617 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 218 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 267 .


(�) في " أضواء البيان " 7 / 256 . وانظر" تفسير غريب القرآن " ص 399،"معاني القرآن وإعرابه " 4/ 416،   " الوجيز " 2 / 976، " المفردات "مادة" أسف "،" إيجاز البيان "للنيسابوري 2/185، "فتح القدير " 4/560، " محاسن التأويل " 6 / 194، تيسير الكريم الرحمن " 4 / 452 .


(�) انظر:" الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " أسف ".


(�) في " جامع البيان " 20 / 617 .


(�) في " المحرر الوجيز " 14 / 267 .









